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الكتاتيب في عهد الخلفاء الراشدين
أهتم الخلفاء الراشدون ببناء المكاتب وتعیین المعلمین لتعلیم الصـبیان وتـأدیبهم، وفـي ظـل 

بالاهتمام بالتعلیم والاجر علیه.هذا الاهتمام نسبت الروایات للصحابة (رض) 
قــال ابــن مســعود: "ثــلاث لا بــد للنــاس مــنهم: لابــد للنــاس مــن امیــر یحكــم بیــنهم ولــولا ذلــك 
لأكـل بعضـهم بعضـاً، ولا بـد للنـاس مـن شـراء المصـاحف وبیعهـا ولـولا ذلـك لقـل كتـاب االله، ولا بـد 

ان الناس أمیین".للناس من معلم یعلم اولادهم ویأخذ على ذلك اجراً ولولا ذلك لك
وفي روایة عـن ابـن شـهاب: "ان سـعد بـن ابـي وقـاص قـدم برجـل مـن العـراق یعلـم ابنـاءهم 

في الكّتاب بالمدینة ویعطونه الاجر".
ونخلـــص الـــى القـــول مـــن هـــذه الروایـــات ان الاهتمـــام بـــالتعلیم واكـــب انتشـــار الاســـلام فـــي 

ا روي عن الرسـول (ص) قولـه: "خیـركم مـن فتوحاته، وان رأس التعلیم كان تعلیم القرآن الكریم فیم
تعلم القرآن وعلمه"، قوله (ص): "یرفع االله بالقرآن اقواماً".

كــذلك حــث الفقهــاء انــه "لا بــأس ببیــع المصــحف" وكــذلك جــوزوا اســتأجاره فــي القــراءة وان 
الاجر في تعلیمه جائز ومسموح على ان یعدل المؤدب (المعلم) بـین مـن یعلمهـم مـن الصـبیة فـي 

قدار اجرهم وما یعلمهم .م

الكتاتيب في العصر الاموي
انتشـــرت وســـیلة الكتاتیـــب فـــي دولـــة الاســـلام عبـــر عصـــورها المتوالیـــة فـــي صـــدر الاســـلام 
(دولـة الرســول (ص) ودولــة الخلفــاء الراشــدین)، حتــى جـاءت دولــة بنــي امیــة فــازداد عــدد الكتاتیــب 

بازدیاد الحاجة الى المعرفة والتعلم.
وظیفــة الكاتــب قــد ازدادت اهمیتهــا فــي دولــة الامــویین فهــي لا تعنــي ولا علاقــة وان كانــت 

لها بمؤدب الصبیان ومعلم الكتاتیب، ولكن قد یكون مـن الكّتـاب مـن كـان یمـتهن التعلـیم وارتفعـت 
به الحال.
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ــم كُتــاب" وقیــل كــذلك: "الحمــق فــي  ذكــر فــي الامثــال عــن الحماقــة فقیــل: "أحمــق مــن معل
الحاكة والمعلمین والغزالیین".

یرد على ذلك فیقول: المعلمون عندي على ضربین، منهم البیان والتبیینلكن الجاحظ في 
فعوا على تعلـیم اولاد رجال ارتفعوا عن تعلیم اولاد العامة الى تعلیم اولاد الخاصة، ومنهم رجال ارت

الخاصة الى تعلیم اولاد الملوك انفسهم المرشحین للخلافة. فكیف تستطیع ان تزعم ان مثل (علي 
و(محمد بن المستنیر الذي یقال له قطرب)، واشباه هؤلاء یقال لهم حمقى.بن حمزة الكسائي)

ا الى معلمي كتاتیـب لا یجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم، فاذا ذهبو 
القرى فان لكل قوم حاشیة، فماهم في ذلك الا كغیرهم.

ـــــك القـــــول فـــــي هـــــؤلاء وفـــــیهم الفقهـــــاء والشـــــعراء والخطبـــــاء، مثـــــل  ـــــف نقـــــول مثـــــل ذل وكی
(الكمیــــــت بــــــن زیــــــد) و(عبــــــد الحمیــــــد الكاتــــــب) و(قــــــیس بــــــن ســــــعد) و(عطــــــاء بــــــن ابــــــي ربــــــاح) 

. وكـان معبـد الجهنـي وعـامر الشـعبي یعلمـان و(ابي سعید المعلم) و(الضحاك بـن مـزاحم) وغیـرهم
اولاد عبد الملك بن مروان وكان ابو سعید المؤدب (وهو غیر ابي سعید المعلم) یحدث عن هشام 
بن عروة وغیره، وكان عبد الصمد بن الاعلى یعلم اولاد عتبة بن ابي سـفیان، كـان الحجـاج وابـوه 

معلمین بمدینة الطائف.

في العصر الامويتيبالمنهج الدراسي في الكتا
لا شــك ان المــنهج الدراســي للكتاتیــب فــي العصــر الامــوي اســتمرار لمــنهجهم فــي الخلافــة 
الراشـــــدة وعهـــــد الرســـــول (ص) وهـــــو: (القـــــرآن الكـــــریم ومبـــــادئ الـــــدین الحنیـــــف والقـــــراءة والكّتابـــــة 

والحساب).
وقــد تتوســع بعــض المكاتــب فتــدرس اضــافة لمــا ســبق الشــعر والنحــو والفــرائض والعــروض، 

. وهذا یعتمد على رغبة الصبي او رغبة والده 
فیمــا كانــت بعــض المكاتــب تقتصــر علــى تعلــیم علــم واحــد او بعضــها، كمــا كــان بمكتــب 

.(علقمة بن ابي علقمة) یعلم العربیة والنحو والعروض 
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جـــال الدولـــة فكـــانوا یتوســـعون فـــي تعلـــیم اولادهـــم، فیمـــا اثـــر عـــن وصـــایاهم امـــا الخلفـــاء ور 
م) لسـلیمان ٧٤٣-٦٩١ه/١٢٥-٧١لمؤدبي اولادهم، فقـد جـاء فـي وصـیة هشـام بـن عبـد الملـك (

الكلبي مؤدب ابنه: "ان ابني هذا هو جلدة ما بین عیني، قد ولیتك تأدیبه، فعلیـك بتقـوى االله واداء 
ا انك مؤتمن علیه، والثانیة أنا امام ترجوني وتخافني، والثالثة كلمـا ارتقـى الامانة فیه بخلال: اوله

الغلام في الامـور درجـة ارتقیـت معـه وفـي هـذه الخـلال مـا یرغبـك فـي مـا أوصـیك بـه، أن اول مـا 
آمرك به ان تأخذه بكتاب االله وتقرئه في كل یوم عشراً یحفظه حفظ رجل یرید التكسب به، ثم روّه 

نه، ثم تخلل به فـي احیـاء العـرب، فخـذ مـن صـالح شـعرهم هجـاءً ومـدیحاً، وبصـره من الشعر أحس
طرفــــــــاً مــــــــن الحــــــــلال والحــــــــرام والخطــــــــب والمغــــــــازي، ثــــــــم اجلســــــــه كــــــــل یــــــــوم للنــــــــاس لیتــــــــذكر" 

وممن كان من المعلمین وارتفعت به الحال وتغیرت وتولى مناصب رفیعة نشیر بذلك الـى 
الـذي تـولى ادارة العـراق، وعبـد الحمیـد الكاتـب الـذي الحجاج بن یوسف واسمه (كلیب بن یوسـف) 

تولى الكّتابة للخلفاء حتى قیل: "بدأت الكّتابة بعبد الحمید وانتهت بأبن العمید".
أما الجهة التي تدفع الاجور في المكاتب العامـة، فقـد تكـون الدولـة وقـد یكـون الابـاء، فیمـا 

ن كــان یعلــم بــدون اجــور، وذلــك احتســاباً الله كــان بعــض المكاتــب یعلــم مجافــاً اذ ان بعــض المعلمــی
ه) ١٥٠تعـالى وابتغـاء لمرضـاته وخدمـة لعبـاده المـؤمنین، ومـن هـؤلاء (الضـحاك بـن مــزاحم) (ت 

وان كنــا ،آلاف) صــبي ٣الــذي كــان یعلــم الاطفــال فــي مكتــب واســع حتــى ذكــر ان فــي مكتبــه (
نشك ان یتوفر آنذاك مكتب یضـم هـذا العـدد مـن الصـبیان، وربمـا كـانوا علـى وجبـات الا ان الـرقم 

یشیر الى اهمیة الكتاتیب في التعلیم ورغبة الناس في التعلیم والمعرفة.
اما المكان الذي هو محل الكّتاب فقد یكون دار المعلـم نفسـه، او دار یؤجرهـا المعلـم علـى 

المعارف: "ان الكمیت الشاعر كان یعلم الصبیان في المسجد، فقد ذكر ابن قتیبة في و في نفقته ا
مسجد الكوفة، لكن الفقهاء لا یرغبون بوجود الكتاتیب في المسـاجد، لان الصـبیان یعبثـون بنظافـة 

المسجد".

أوقات الدوام والعطل
لـى الضـحى، ثـم كان المعلمون (المؤدبـون) یجلسـون لتعلـیم الصـبیان بعـد صـلاة الصـبح ا

یذهب الصبیان الى بیوتهم للراحة وتناول الغداء، ثم یعودون بعد صلاة الظهر فیمكثون في 
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كتاتیبهم الى صلاة العصر، بعدها ینصرفون الى بیوتهم.
اما العطل فكانت في ایام الجمع وعیدي الفطر والاضحى ثم اضیف یوم الخمیس 

وكانت مدة عید الفطر ثلاثة ایام والاضحى ثلاثة ایام ولا بأس ان یؤذن لهم بخمسة ایام 

:  المصادر
١٩٦١البیان والتبیین ، تحقیق: عبد السلام هارون، القاهرة، هـ) ،٢٥٥الجاحظ ( ت -١
رسائل على حاشیة الكامل للمبرد ، مصر ،د.ت -٢
هـــ) ، محاضــرات الادبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء ، ٥٠٢الراغــب الاصــفهاني( ت -٣
ه ١٣٢٦مصر ، 
ه) ، كتاب آداب المعلمین ، تحقیق: حسن حسني عبـد الوهـاب ٢٥٦ابن سحنون ( ت-٤

م) ١٩٧٢ه/ ١٣٩٢، تعلیق: محمد العروسي المطوي، دار الكتب التونسیة ، تونس ، سنة( 
ه . ١٣٥٣) ، المعارف ، مصر ، ه٢٧٦ابن قتیبة ( ت -٥

:  المراجع 
ه١٣٥٨محمد طاهر الكردي ، تاریخ الخط العربي وآدابه ، مصر ، -١
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